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  ث

 شكر وتقدير

ر من ،لدعمها نهجنا الذي يهدف إلى إتاحة العلم المفتوح ؛لجنة الكندية لليونسكوالشكر إلى البه وج  تن  والتحر 

، ومحتواها هذه الورقة إعدادعملية نخص بالشكر إليانور هاين بينيت التي ساهمت في و. الاستعمار المعرفي

نتوجه بشكر والأمين العام للجنة الكندية لليونسكو، على دعمه ومساهماته.  سيباستيان جوبيل؛ نشكر وكذلك

 شناوعدنا لِّ متنان للمجتمعات التي وُ لابا اوندين جميعً سوداتنا النهائية. لمراجعته مخاص إلى بابتيست جودري 

وغير الأصليين في  ،نحن ممتنون للنساء والرجال والشباب من السكان الأصليين ؛بها وعملنا فيها

 دولو ،والبرازيل ،وغرب إفريقيا ،وهايتي ،ك في كنداكيبو ،المجتمعات المحلية في كولومبيا البريطانية

في كل  متاحة وأجزاء كثيرة من المناطق الحضرية والريفية في الهند. المعرفة ،أخرى في أمريكا اللاتينية

 .مكان

 

  نبذة عن المؤلفين

 .جامعة تورنتو سكاربوروورئيس مختبر العدالة في المعرفة،  ،أستاذ مشارك :ليزلي تشان

 .جامعة فيكتورياأستاذ فخري لتنمية المجتمع، : د هولاب

دار و، موعلالمتجر ومؤسسة  ،جامعة لافال ،قسم الاتصالات والمعلوماتبأستاذة متفرغة  : لورنس بيرون

 .حر الوصولنشر 

 .مؤسس ورئيس البحث التشاركي في آسيا :راجيش تاندون

 .جامعة فيكتوريا ،ةالأصلي معارف الشعوبأستاذة فخرية في : لورنا ويليامز وانوستتا

 

لكرسي اليونسكو ، وهما أيضًا الرئيسان المشاركان د هولاراجيش تاندون وبل ب  ن قِّ مِّ شُك ل الفريق بمبادرة 

، الجامعي الخاص بالبحوث المرتكزة على المجتمع المحلي وبالمسؤولية الاجتماعية في مجال التعليم العالي

 مفتوح.م التحديات العلحول وجهات نظر وخبرات متنوعة  جماعيبشكل  ويقد م

 

 

https://www.accessavoirs.ulaval.ca/
https://editionscienceetbiencommun.org/
https://editionscienceetbiencommun.org/
https://editionscienceetbiencommun.org/
http://unescochair-cbrsr.org/
http://unescochair-cbrsr.org/
http://unescochair-cbrsr.org/
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 .القوة ليكون منفتحًا على جمال التنوع المعر ييتمتع بن أكل شخص ربما يجب على 

 1الباحث ليروي ليتل بير

 

 

 ملخص

  وصول المفتوح»ـلل على أنه مرادف   «العلم المفتوح»فهم العديد من الدول والعلماء يبينما» 

 أبعد من ذلك.  إلى أن يذهب -ويجب بل  - للمنشورات والبيانات، نجادل بأنه يمكن

  أثناء جائحة كورونا، نشرح كيف يمكن للعلوم أيضًا فتح نفسها  «نفتاحالا»بعد تحليل كافة احتمالات

 بمنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية.  خاصةً  ،لتصبح أوثق صلةً  ؛للمجتمع

  ًلبلدان الجنوبا من الانفتاح للمعارف وأنظمة الفكر المنحدرة من الشعوب الأصلية نقترح مزيد 

على  ،وأقلياته وثقافاته. وغالباً ما يتم تجاهل هذه المعارف أو استبعادها من العلوم أوروبية النزعة

 الرغم من أنه يمكنها إثراء المحادثات العلمية عبر الحدود. 

  ر من وعادللتحقيق علم مفتوح  ؛شكل من أشكال الانفتاحأخيرًا، نقترح اعتبارات لكل  ومتحر 

 . المفتوحمن أجل المجتمعات وبمشاركتها، ويتخطى الوصول  ؛ستعمارالا

 

 مقدمة

ل الدول ب  ن قِّ لاعتمادها مِّ  توصية بشأن العلم المفتوحاليونسكو عمليات تشاور دولية تهدف إلى وضع  أطلقت

ومقترحات  ،ومجموعة مشتركة من القيم ،تعريفاً موحدًا ةتوصيال. وسوف تتضمن 2021الأعضاء في 

 عمل.ال

ترمي هذه الورقة البحثية إلى المشاركة في عملية التشاور من خلال بدعوة من اللجنة الكندية لليونسكو، 

 مثل:؛ أسئلةعن جابة الإ

  ؟ ن  وبمشاركة م   ن  ؟ وكيف؟ ولأجل م  «مفتوحًا»لماذا يجب أن يكون العلم 

  ًبالكامل للباحثين حول العالم في  هل الأمر ببساطة يتعلق بجعل المقالات والبيانات العلمية متاحة

 تيرة عملهم؟في تعجيل و   سهمأن ت يمكنالتي  ،المهمةفوتهم النتائج لا تلكي ؛وقت نشرها

   ن هل من الممكن أن ك ِّ هذا الانفتاح أيضًا المواطنين حول العالم من المساهمة في العلم بقدراتهم يمُ 

 البحثية القائمة على المشاركة؟ المشروعاتأو  "علم المواطن"وخبراتهم، وذلك مثلًا من خلال 

   ت الشعوب الأصليةا تعدد طرق المعرفة، ومن بينها تلك الخاصة بثقافاهل يتضمن العلم المفتوح حق، 

 شمال؟بلدان الوغيرها من الفئات المستبعدة والمهمشة في  ،وثقافات بلدان الجنوب

الذي يقدم أشكالًا مختلفة من  «كورونا العلم المفتوح ووباء» ؛ هي:الورقة البحثية أربعة أقسامهذه تتضمن 

بينما تتناول الأقسام الثلاثة التالية الأبعاد ، ا لرفاه الجميعضروري   أزمة بدا فيها العلم فجأةً  الانفتاح أثناء

https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_en.pdf
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 ،والانفتاح على المجتمع ،نفتاح على المنشورات والبيانات: الا؛ هيالأساسية لثلاثة أشكال من الانفتاح العلمي

 ، ثم نختتم باعتبارات سياساتية. 3المعرفيةوالنظريات  2 والانفتاح على المعارف المستبعدة

 

 كورونا العلم المفتوح ووباء -1

عند كتابة هذه الورقة البحثية أثناء جائحة كورونا، أصابنا الذهول ليس فقط من المكانة التي اتخذها العلم في 

 هذا السياق شديد الخصوصية، ولكن أيضًا من الأشكال المتعددة للانفتاح العلمي التي ظهرت. 

كومات أنه الطريقة الوحيدة تقترح بعض الحو ،احة الساعة لإنتاج لقق الدوائر البحثيَّ فعلى أحد الأصعدة، تسُابِّ 

تحتاج إلى وصول فوري أصبحت . فمن الواضح أن المعامل «ةالطبيعيَّ »ننا من العودة إلى الحياة مك ِّ التي تُ 

ذات بعض الناشرين مجلاتهم  «فتح»ونتيجة لذلك  ؛وغير مشروط للمنشورات والبيانات الجيدة وذات الصلة

ئت، كما 4مجاناً لجعل بعض المقالات متاحةً  ؛الاشتراك المدفوع بشكل قواعد بيانات مفتوحة الوصول  أنُشِّ

من المجلات أو المنصات التي عدد  في ما قام، Open COVID Pledgeمبادرة أطلق عليها  مثل ؛تام

ولوية الأ وإعطاء 5ل النظراءب  ن قِّ المراجعة العلمية مِّ عمليات  بتعجيل كانت بالفعل ذات وصول مفتوح

يفترضه؛ أو  ،بدلًا من المنافسة بينها ،التعاون بين المعامل «الانفتاح»ن هذا وصول إلى البيانات. ويمُك ِّ لل

 . 7والمعدات والعينات 6تشارك الموادقامت بن بعض المعامل حتى إ

 تحتوعلى صعيد آخر، بينما كان العلماء يشكون سابقاً من أن الحكومات لا تستمع إليهم، أصبحوا الآن 

ويحاولون  ،ويقودون الحكومات نحو اتخاذ القرارات ،أسئلة العامة عن يجيبون ؛دائرة الضوء في الإعلام

لدور الحديث للعلم في الحوار . وعلى الرغم من ذلك، فإنه ليس من الواضح إذا ما كان ا8التنبؤ بالمستقبل

تحديات عالمية فتاح، وإذا ما كان مستدامًا، أو أنه سوف يمتد إلى العام يمثل شكلًا جديدًا من أشكال الان

 مثل أزمة المناخ.  ؛أخرى

 البحث والوباء

طب في ال« الأبحاث المتعلقة بالطوارئ»بــتدعو الحكومات ووكالات التمويل العام إلى ما يمكن تسميته 

عن  المعاهد الكندية للبحوث الصحيةوالأحياء والعلوم الاجتماعية والإنسانيات. فعلى سبيل المثال، أعلنت 

البعيد كل البعد  - . هل يشير هذا الشكل من أشكال البحث2020بريل ويل البحوث الحيوية في إبرنامجين لتم

إلى حدوث تحول في البحوث الممولة من القطاع العام نحو  - ر الزمنية الأطول للبحوث الأساسيةطُ عن الأُ 

هذا  الاحتياجات المجتمعية والرفاه العام؟ إن الإجابة محاطة بالغموض. ومن الجدير بالنظر أيضًا ما إذا كان

سوف تقودهم إلى علم أقل  ،اعية للجامعات والمراكز البحثيةلية الاجتمالتغيير يبشر بشكل جديد من المسئو

 وأكثر انفتاحًا على الاهتمام بالصالح العام.  ،خوفاً من تدخل المجتمع

فهو إما  اده يومًا ما؛الذي من الممكن إيج اللقاحمثل هذه الأسئلة في حالة  سوف يتجلى جزء من الإجابة عن

بموجب ترخيص  مفتوح المصدرسيكون  وإماا(، ن مجاني  ات اختراع )ومن ثم لن يكوسيخضع لبراء

 يةالبحثالجهود ركز ت، وهو: هل سالطرح. وهناك سؤال آخر يستحق 9(ةعام منفعةتحول إلى ي) «مفتوح»

نظر أيضًا إلى آثار تسوف  عليمية والصحية في هذه الأزمة، أمفقط على إدارة القضايا الاقتصادية والت

https://opencovidpledge.org/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51943.html
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 ،والعمر ،والعرق تلك المتعل قة بالنوع الاجتماعي، ، وخاصةً 10التفاوتات الاجتماعية علىكورونا فيروس 

 والانتماء الإثني؟  ،والإعاقة

 

 مكانة العلم  ي المجتمع تقييم 

 بل ويغي رالذي تسبب فيه فيروس كورونا يغير مكانة العلم في المجتمع، « ةالطبيعيَّ »ة إن تعطيل الحيا

لتعزيز عملهم، وتقدم  ؛. فعلى سبيل المثال، يطلق الباحثون شراكات مع جمعياتالمتبعة ممارساته الموحدة

بدلًا من الندوات الشخصية  ،شبكاتهم البحثية العديد من الحلقات الدراسية الشبكية لكافة مستخدمي الإنترنت

يجري استخدام الجديد، وبينما يصبح التعلم الإلكتروني المعيار  «.المغلقة»للأقران في المراكز البحثية 

. MOOCsبالـ  ةالمعروف ة،المفتوح الدورات التعليمية الإلكترونيةمثل  ؛على نحو أكبرالمفتوحة الموارد 

 Just Oneـ يتجلى في مثلما ،11أيضًا بدور أكثر تأثيرًاالعلم التشاركي( ) "علم المواطن"حركات وتضطلع 

LabGiant  ،اختبارات  ؛كوروناتطوير ابتكارات للتكيف مع وباء لـ ؛العلماءلذي يجمع بين العلماء وغير ا(

 Fablabs13لاب  مختبرات فاب تسعى .12جميعها بتكلفة أقلووغيرها(،  ،مضخات الحقنو ،الكشف

 ونماذج أولية ،حقنالو ،14قنعةالأجديدة لإنتاج  طرقإلى إيجاد الآن  العمل التشاركيمن مساحات  اوغيره

المجتمع من خلال إطلاق  إشراكبينما تعمل المنظمات غير الحكومية والعلماء على  ،15من أجهزة التنفس

 . 16لمكافحة أوجه عدم المساواة ؛بحثية قائمة على المشاركة على أساس مجتمعي مشروعات

لق بتطبيقات اقتفاء أثر مخالطي المرضى ، ولا سيما فيما يتعد العلوم والتكنولوجيا أيضًا عن أنفسهمقار نُ ب ِّ يع  و

أو  ،يديوالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، لا يتم التحدث عن الاقتراحات المنبثقة من الطب الصيني التقل

أحياناً وولا يتم تمويلها من أجل القيام بتجارب سريرية،  ،فريقي التقليديأو الطب الإ ،الهندي طب الأيورفيدا

على العلم،  تكون مبنيةإلى أن  هذه الممارساترمي . وبينما ت17سريعاً هذه المعارف التقليديةيتم  تشويه سمعة 

 كون ببساطة جهدًا غربياً لإسكات طرق المعرفة الأخرى. تمن الممكن أن 

 

 تحدي الممارستات البحثية التقليدية

المحتملة للعلم  التوجهات نستعرض، كوروناالمعقد المرتبط بجائحة موقف الهذه اللمحة العامة عن بناء على 

 : ما يلي ضمنتوت ؛المفتوح

  إلى المنشورات العلميةالحر  الوصول.  

  إلى البيانات البحثيةالحر  الوصول.  

 ةكمومشاركة العلماء في المناقشات العامة والح.  

 ات(الانفتاح على قضايا الرفاه العام وشواغله )وليس فقط تلك المتعلقة بالصناعة أو الحكوم.  

 الاجتماعيةجمعيات الأهلية والحركات الانفتاح على الشراكات البحثية مع ال. 

  المعاملالعمل التشاركي وإلى مساحات  "علم المواطن"الانفتاح على المعارف الهجينة، من 

 .المفتوحة

 بل معرفتهموسُ  ،الانفتاح على معارف الشعوب الأصلية.  

https://app.jogl.io/
https://app.jogl.io/
https://app.jogl.io/
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  شمالبلدان الهمشة في والمجتمعات المُ  ،بلدان الجنوبالانفتاح على معارف.  

 الانفتاح على فكرة أن العلم يتألف من مناقشات معقدة بدلًا من ثوابت راسخة.  

وهو نشر النتائج في ، لعلمي اليوماتتحدى كافة هذه الأشكال من الانفتاح الإطار الذي يجرى فيه البحث 

يستطيع البعض الوصول إليها؛ والتردد والتي لا  ،المجلات التي تشترط دفع تكاليف الوصول إلى المحتوى

في الدخول في شراكات غير مالية متكافئة للمشاركة في إنشاء مشروعات بحثية ذات أهمية اجتماعية باسم 

واستبعاد أنواع المعرفة التي تعتبر غير علمية، ولا سيما  ؛«التدخل»ــرفض السماح للمجتمع أو السياسة ب

أو ينتمون إلى  ،ليسوا بعلماء مختصين التي تضم أنُاسًا المشروعاتوب الأصلية أو الشع تنتجهاتلك التي 

 ا الانغلاقطرق تحدي هذفي  نبحثهذه الورقة البحثية،  الجزء التالي من. وفي في بلدان الجنوبجامعات 

 الانفتاح.  تعزيزو

 

 الانفتاح على المنشورات والبيانات -2

 لمية جديدة مرتبطة بالعصر الرقمي،للمنشورات والبيانات هو ممارسة ع المفتوحكثيرًا ما يقال إن الوصول 

 فهل هذا صحيح؟ 

 تطور ستياستات العلم وممارستاته

ا، بما في ذلك فكرة أن المجلات يجب أن أن العديد من الممارسات العلمية في الواقع حديثة نسبي   المدهشمن 

 1852جامعات أو الجمعيات العلمية. وفي الفترة بين عامي بدلًا من ال ،يملكها ناشرون يستهدفون الربح

الباحثين الأمر . ولم يمنع هذا 18ا بموجب التراخيص المفتوحةمت المجلات الأكاديمية افتراضي  ، نظُ ِّ 1908و

رابطات  تتبعمن الاكتشافات ونشرها. وبشكل عام، كانت المجلات الأكاديمية  يحصىمن القيام بعدد لا 

 نشر على أساس غير ربحي.  تُ و تخص صية

وتخلق أسواقاً )للمجلات والابتكارات المسجلة( بظهور  ،ترتبط فكرة أن المعرفة يمكن أن تصبح سلعة

. ويعُد هذا التوجه للسياسة العلمية جزءًا من الأيديولوجية 19الاقتصاد القائم على المعرفة في البلدان الغنية

لعلماء. وفي الآونة الأخيرة، ، ولا سيما بين الجامعات والمعامل وا20المنافسةالنيوليبرالية القائمة على تعزيز 

وخلطوا بينها وبين نموذج الدفع  ،الحر  بعض الناشرين الذين يستهدفون تحقيق الربح فكرة الوصول  ب نَّىت  

 . 21الوصول المفتوح بأكمله عالممقابل النشر، الذي في الواقع يغطي نسبة صغيرة من 

عودة  وإنما ا جريئاًابتكارً  ليسن منح الوصول المفتوح للمنشورات العلمية ، يمكن القول إالمنطلق من هذاو

لدفع  ؛وأنه يتعين على العلماء التعاون ،ا، التي تعتبر العلم صالحًا عام  22إلى أخلاقيات البحث التقليدية

دراسات الاستقصائية أظهرت أن معظم دمًا، مهما كانت بلادهم أو معتقداتهم. لكن العديد من الالمعرفة قُ 

معة وهي الس   صول عليها عند اختيار مكان النشر؛الباحثين سيعطون الأولوية لسُمعة المجلة على إمكانية الح

باتت في الآونة الأخيرة، في حين أنه الخاص بالمجلة.  23مثل عامل التأثير التي تتسم بمؤشرات تجارية؛
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من خلال الشبكات  اوذات الوصول المفتوح بناء سمعته ،للمجلات الرقميةتتيح التكنولوجيات الرقمية 

 بدلًا من عامل تأثير المجلة.  ،الاجتماعية

  هم دوا ع الباحثين

  ، ومن بين تلك الدوافع:إلى انفتاح المنشورات والبياناتلدعوة إلى الباحثين ابتتفاوت العوامل التي قد تدفع 

  ا لنصوص ويريدون وصولًا كاملًا وفوري   ،ه محادثة علمية هائلةينظر البعض إلى البحث على أن

 زملائهم وبياناتهم.

  كنز دفين من المعرفة  الفرصة لبناء إرث علمي عالمي؛ لأنه يتيحيحترم الآخرون الوصول المفتوح

 سيفيد البشرية. 

   يعتقد البعض أن الهدف الرئيسي من الوصول المفتوح يتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على

 المعرفة العلمية. 

يستطيع العديد من الأشخاص خارج  - وعلى النقيض من تصور مسبق سائد على نطاق واسع - في الواقع

وممارسات العمل  ،القاعدة المعرفيةلتحسين  ؛واستخدامها ،وفهمها ،العالم العلمي قراءة المقالات العلمية

خصائيين ين أو المهندسين الزراعيين أو الأالمعلمين أو الممرضين أو الصحفي الخاصة بهم. تأمل  

دون أن يكونوا على صلة بجامعة، لن يستفيد من التعلم المستمر، ولكن منهم س فإن كلا   ،الاجتماعيين

حقيقي، تكون  24م الفرص لفعل ذلك. ففي مجتمع معرفييستطيعوا الوصول إلى النصوص التي قد تتيح له

 كافة المعارف متاحة لهؤلاء الذين يحتاجونها للنهوض بالصالح العام وخدمته.

إجبار  أو يتطلبه دون ،وفي الوقت الحاضر، يشجع عدد متزايد من السياسات العامة الوصول المفتوح

لجامعية معظم المجلات. وفي جنوب إفريقيا، تدير الأقسام اأمريكا اللاتينية،  ففي المؤلفين على الدفع للنشر؛

 الإنترنت العلمية الإلكترونية المتاحة عبرالخاص بالمكتبة  نموذجالفريقيا للعلوم تبنت أكاديمية جنوب إ

لكي يتشارك ناشرو المجلات المستقلة البنية  للوصول المفتوح، الذي كانت رائدته البرازيل؛ SciELOـال

لكن الضغوط الرامية إلى النشر في المجلات المملوكة للسوق تستمر. وتكمن المشكلة في . 25نشرالتحتية لل

ولهذا السبب  ؛السياسات إلى الوعي بتنوع النماذج والمبادرات المتاحة وصانعيافتقار المؤلفين والممولين 

مجلس أمريكا اللاتينية للعلوم ثل م ،دعم مبادرات النشر المجتمعية المستقلةعتقد أنه يتعين على اليونسكو أن تن

 أو ،(CODESRIA) فريقياإمجلس تطوير أبحاث العلوم الاجتماعية في أو (CLACSO)  الاجتماعية

 المعارف مخزنأو مبادرة ، (The African Books Collective) التعاونية فريقيةلكتب الإا جمعية

(Grenier des savoirs)  .جمعية الوصول المفتوح الراديكالي التعاونيةوتعُد الأحدث عهدًا (The 

Radical Open Access Collective)  ً ولا تهدف  ،يقودها العلماء للاهتمام لدور نشرمثيرًا  مجتمعا

 لوصول. مفتوحة اوتنشر كتباً  ،إلى الربح

 

 نتيجةً لأوجه عدم المستاوة  ي صميم العلم المفتوحمخاطر الوصول 

يخُتزل إلى نموذج  ألالك والأهم من ذ ،إننا نحث على توخي الحرص عند التفكير بشأن الوصول المفتوح

 منظورم هذا النموذج من قد صُم ِّ فلربح. الذي يروج له الناشرون الذين يهدفون إلى االدفع مقابل النشر 

https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php
https://www.codesria.org/
http://www.africanbookscollective.com/
https://www.revues.scienceafrique.org/
http://radicaloa.disruptivemedia.org.uk/about/
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ع هذا ا للاستثمار للمنتجين والجامعات والمكتبات. ويطُ بِّ  تراه يقدم عائدًا مالي   ،السوقعلى اقتصادي قائم 

 -ا. ويغُذي هذا المنطق منافسة اقتصادي  للالمنظور معاملة المعرفة كسلعة، واعتبار إنتاج العلم ونشره وسيلة 

ية والإقليمية المتنامي، مع إبداء الدول اتجاه القوم -ا للاقتصاد القائم على المعرفة نموذجي   االذي يعُد وجهً 

لتأمين وجودهم في  ؛لعقد صفقات مع ناشرين متعددي الجنسيات االأوروبية والاتحاد الأوروبي استعدادهم

 (. Projekt DEAL) ؛ مثلالنواتج البحثية

بلدان الصادرة عن مؤسسات بشأن العلم المفتوح والوصول المفتوح المناقشات والتوصيات السياساتية إن 

الوصول إلى النواتج البحثية ونشرها )ما زال ذلك يتركز في مسألة  ترك ز في أكثر الأحيان على الشمال

ً ما يتم  المجلات والكتب(.   ،مثل الظهور لى الفوائد؛التركيز ع من خلاللسياسات هذه ال الترويج وغالبا

 سيما بالنسبة إلى ولاالتي تنتج عنها، والمخاطر  للأعباء كافاهتمام  إيلاء دون؛ والاستشهادات المتزايدة

 . بلدان الجنوبللمعرفة أو العلماء من  الممتلكةلمجتمعات المهمشة ا

فريقيا جنوب تراه منطقة بلدان إكما  -ل المفتوح فعلى سبيل المثال، يكشف الوصو ،إن هذه المخاطر حقيقية

في شمال الكرة  مناطق أخرىعن مشكلات مختلفة تمامًا عن  -  26الصحراء الكبرى الناطقة باللغة الفرنسية

الأرضية. ففي هذا الجزء من العالم، لا يمكن فصل الوصول المفتوح عن مشكلات مثل صعوبة الوصول 

حيث يلمس العديد من  ؛الرقمية الأميةفضلًا عن  ،ة للبحوثوالمنح المحلي ،إلى أجهزة الحاسوب والإنترنت

الطلبة حاسوباً للمرة الأولى عند الالتحاق بالجامعة. وفي هذا الصدد، يميل الوصول المفتوح إلى تعزيز 

ونشُرت فيه على حساب المعارف المحلية، والتي  ،شمالال بلدان هيمنة الدراسات العلمية التي أجُريت في

تجانس العلم والإبداع. وفي نهاية المطاف،  ويؤدي إلى ،ويقلل هذا من التنوع الفكري؛ ةمفتوح كونغالباً ما ت

حيث تنعكس هياكل المعرفة أوروبية النزعة  ؛«الثقافة الأحادية» 27يؤدي هذا إلى ما تدعوه فاندانا شيفا

يمكن أن يكون  28الاستعماريوتسُتنسخ. ومن ثم، فإن الوصول المفتوح ما بعد القائمة على النظام الأبوي 

سِّ  ، أداة للإخضاع بدلًا من التمكين في البنية  المقننةومساواة المتأصلة انعدام الخ أوجه كما يمكنه أيضًا أن يرُ 

 للعلم.  29التحتية الاستعمارية والعنصرية

لنواتج البحثية، لتصنيفات وابا بلدان الجنوبوينبع أحد أوجه عدم المساواة هذه من هوس العديد من جامعات 

التي تتجاهل حقيقتهم. و شمالال بلدان إن كانت الأخيرة تستند على معايير حددتها المؤسسات القوية فيوحتى 

ف  بقلة قليلة من لقد اُ  تمتلك من القيمة ما يكفي لا ا بوصفه ،الجنوب العلمية الصادرة عن بلدانمجلات العترُِّ

درج في هذه التصنيفات. ولحسن الحظ، يصبح عامل التأثير ومستنسخاته محلًا للخلاف بشكل متزايد لكي تُ 

والنماذج  (DORA) الإعلان الخاص بتقييم البحوث، على سبيل المثال من خلال 30شمالبلدان الفي 

التصنيفات وتطمح إلى فهرسة  ،المفتوح إلى الدورياتمثل دليل الوصول ، . كما ترفض منظمات31البديلة

 المجلات العلمية والأكاديمية من جميع أنحاء العالم وفقاً لنظامها الخاص بمراقبة الجودة. 

وزيادة  ،إن السياسات والتدابير الرامية إلى تنفيذ الوصول المفتوح تميل إلى تعزيز هيكل السلطة القائم

. ومن ثم، فإننا نقترح توصيات تنتقد هذا المنطق بلدان الجنوبالمجتمعية في تهميش المبادرات المحلية و

ن الإجحاف الهيكلية المتأصلة التي  ،المعيب للوصول المفتوح اطِّ و  ، بينما نتجت عنهوبدلًا من ذلك تتحدى م 

 لبناء مجتمع المعرفة.  كأداةتروج للوصول المفتوح 

 

https://www.projekt-deal.de/about-deal/
https://sfdora.org/
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 الانفتاح على المجتمع -3

إلى المجتمعات  - اولا سيما من أي شيء يبدو سياسي   - رًا من المجتمعذِّ العلم يجب أن يكون ح  تعود فكرة أن 

لحماية أنفسهم من تعسف السلطة، ومن التهديدات ضد هؤلاء الذين  ؛وقد روجها العلماء ،العلمية الأولى

نه فقط بين الأنداد )أي الأقران تحدوا العقيدة الدينية والعقوبات المفروضة عليهم. لقد بدا لعلماء ذلك الوقت أ

وبالتالي فإن المجتمعات  ؛يمكن لمعرفة العالم أن تتقدم ،وبمنأى عن نزوات الحكام والإكليروس ،الذكور(

 ؛«البرج العاجي»ـفيما يسمى أحياناً ب ؛ للحماية، أو للحيز الإبداعي،نغلقت على نفسها من المجتمعالعلمية ا

كما أدى أيضًا إلى تأسيس شعائر معقدة للوصول  ،همكمثلوقد تسبب ذلك في استبعاد أي شيء غيرهم أو ليس 

يمُثل استخدام الأكاديميين لمصطلحات يجد  وكذلكأحد أمثلتها.  برج العاجي. وتعُد درجة الدكتوراهإلى ال

  الغرباء صعوبة في فهمها أداة أخرى للعزل.  

 تحطيم البرج العاجي

فعلى سبيل المثال، شرع الباحثون الشباب الذين أرادوا  ،لى الرغم من ذلك، فإن العالم قد تغير كثيرًاوع

لقد  ،ات من القرن الماضييفي الستين« متلازمة البرج العاجي»التصرف بشكل مختلف في شن هجوم على 

؟ كيف يمكن جعل حق اكيف يمكننا جعل العلم ممارسة عادلة وقائمة على المساواة »مثل:  ؛طرحوا أسئلة

ومن شأن الكوارث البيئية التي وقعت في . 32«جتماعية؟تتوافق مع الاهتمام بالعدالة الا الممارسة العلمية

ي والابتكارات أن ترفع مستوى الوعي بالآثار الضارة المحتملة للبحث العلم ،ات من القرن الماضييالثمانين

 التكنولوجية، وأن تؤدي إلى تبني المبدأ الوقائي بالإضافة إلى المدونات الأخلاقية الرئيسية. 

ح - الجنوب بلدانوبقيادة العلماء النشطاء في  -ات القرن الماضي يوقد شهدت سبعين  البحث العلمي  ط ر 

مشاركتها، ولا سيما مجتمعات وبالفة من أجل المعر إنتاجالقائم على المشاركة باعتباره طريقة للمشاركة في 

م من ذلك، فإن الأكاديميين من . وعلى الرغ33وموثقاً إياهاحياتهم اليومية، مواجهًا تحديات  المهمشة منها؛

 العلومعت متاجر رِّ ختُ اُ  الوقت نفسه تقريباً في أوروباوفي  .كبير الحركة إلى حد   تجاه السائد تجاهلوا هذه الا

يجريها الطلاب مجاناً في سياق ل ؛بحثية مشروعاتجمعيات المجتمع المدني إلى اقتراح  تدعالتي  34

. وبدأت العديد من الجهات السياسية المطالبة بالمشاركة العامة في 35البيئيةفي العلوم  تدريبهم، وخاصةً 

وقد أسفر ذلك عن ظهور هيئات المحلفين المكونة  ؛الاختيارات العلمية والتكنولوجية التي تقوم بها الحكومات

قطاع ثالث من »وغيرها من الآليات التي ترمي إلى بناء  ،36من المواطنين، ومؤتمرات توافق الآراء

 . 37الذي ما زال مستمرًا حتى اليوم «البحث

 آخر؛ أخذ العلم في الانفتاح على المجتمع. وبمعنىً

ً  ،اتيوالأزمة المالية العامة في الثمانين ،الاقتصاد القائم على المعرفة نشوءمن  ولكن أ ثَّر كل   تلك  في سلبا

 المساواة والمشاركة مقارنةً اهتمامًا بالعدالة الاجتماعية و ؛ حيث أصبح العلم أقل38الهوية العلمية الوليدة

لاعتماده على الحكومات أو الصناعات  وذلك نتيجةً  ؛الجامعاته بالمساهمة في ازدهار البلدان وباهتمام

للدخل من خلال براءات الاختراع والابتكارات القابلة  من المفترض أن يصبح العلم مصدرًا لتمويله. كان
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بينما تضاعفت الشراكات بين 40ا عمليات تمويل العلوم الاجتماعية والإنسانية دنت تدريجي  ، ولكن ت39للتسويق

 سم الممولين.ة تسمية مباني أي حرم جامعي على اضح من إعادالصناعة والجامعات، كما يت

 العلم والمجتمع اليوم

م علماء ل ه  واستمرار البحوث النقدية. أ   ،ات ظهور تقاليد بحوث العمل التشاركييشهد العقد الثاني من الألفين

41كالباحثة ليندا توهيواي سميث - الشعوب الأصلية
البحث في إنهاء  بأبحاثها عن منهجياتالتي عُرفت  

للعمل بشكل تشاركي. كما صلية الأغير و ،ن إلى الشعوب الأصليةعلماء المنتميلا جديدًا من الجيً  - الاستعمار

ثت هياكل دِّ ح  ستُ متزايدًا لدى جامعات العالم، واُ  والبحوث التشاركية قبولاً  ،بحوث المجتمعيةمن ال لاقت كل  

 .42لبحث المجتمعي والجامعيلتسهيل الشراكات الوليدة بين ا ؛جديدة

العلوم  برنامجمن  وساندت كلا   ،الذي تضطلع به متاجر العلومالعمل الرائد مادي ا دعمت المفوضية الأوروبية 

كما  .(RRI) ولةالمسئالبحوث والابتكار والممارسات  برنامجو، (SWAFS) من أجل المجتمع وبمشاركته

على المجتمع  الخاص بالبحوث المرتكزةالجامعي اليونسكو كرسي مثل  ؛الدولية الكياناتنشأت العديد من 

 .شبكة الجامعة العالمية للابتكاراتو ،شبكة تالوارو ،المحلي وبالمسؤولية الاجتماعية

شكل من الالتزام الاجتماعي ن عن إظهار أي حيث يبعد بعض الباحثي ؛هناك بعض التوترات تزال ولكن ما

ويظل المفهوم المعتاد  أو السياسي الذي قد يؤدي إلى توصيفهم كأشخاص راديكالية أو إلحاق الضرر بعملهم.

 ل  ك ِّ ش  من الممكن أن يُ  وكذلك، 43مهم وهوياتهم عن عملهم مفهومًا واسع التأثيري  قِّ لوجوب فصل العلماء حول 

يؤمنون بقوة العلم هم و ،حياتهم المهنية يبدؤونط على الباحثين الشباب الذين ذلك المفهوم مصدرًا للضغ

ومقياس معامل  ،وكمية الدعاية ،هو تمويل البحوث ،افقط لكي يتعلموا لاحقاً أن ما يهم حق   ؛لتغيير العالم

 التأثير.

من الانفتاح على المجتمع من  أشكالًا جديدةشائق ت بشكل م  دَّ وبالرغم من ذلك نجد أن التكنولوجيا الرقمية ق  

لبرمجيات  على سبيل المثال في حركة التصميم المفتوح المصدرذلك يتضح و ،خلال علوم التكنولوجيا

 ،44مختبرات الفاب لابأدى تطبيق  .(مبادرة المصدر المفتوحعلى سبيل المثال: )راجع  ،الحاسب وعتاده

 (do it yoursef" )اصنعها بنفسك"على فكرة  ةالمعامل المبنيوغيرها من ، 45العمل التشاركي اتمساحو

ن )اللجوء إلى مواطنين ليس لهم علاقة بالعلوم اطِّ و  تدمج علم المُ  التي أو ،الهواة من غير العلماء تضم   التي

في مجالات عديدة  هائل   تحقيق تقدم  د من التطبيقات( إلى أو حفظها عن طريق عد ،لجمع معلومات ضخمة

 أيضًا. 46الرياضياتو ،الجغرافياو، الفلكو ،والأحياء ،علم النباتاتك

 عند مفترق الطرقالعلم 

إننا نقف في منعطف حاسم؛ فمن غير الواضح إذا ما كنا نقترب من النموذج المثالي من تمكين كافة 

عن طريق تقديم التكنولوجيا الرقمية كأداة لإضفاء الديموقراطية على  -ات يالمواطنين من العلوم في الستين

التي  ،47الرأسمالية المعرفيةأم أن العلم هو بالفعل جزء  لا يتجزأ من اقتصاد المعرفة و - العلم والمعرفة

فبالفعل  المواطنين المتطوعين كنوع من العمالة الرخيصة. «استغلال»سعى إلى جمع الشركاء الصناعيين وت

 التي ،فريقياب في إي مختبرات الفاب لاكما يتضح ف ،يمثل انفتاح العلم بهذا الشكل قضية معقدة وغامضة

https://swafs.se/swafs-science-society/
https://swafs.se/swafs-science-society/
https://www.rri-practice.eu/about-rri-practice/what-is-rri/
http://unescochair-cbrsr.org/
http://unescochair-cbrsr.org/
https://talloiresnetwork.tufts.edu/
http://www.guninetwork.org/
https://opensource.org/node/905
https://www.tela-botanica.org/
https://www.zooniverse.org/
http://compalg.inf.elte.hu/projects/binsys
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للمساهمة في التنمية  ؛فهل من الممكن أن يحترم هؤلاء القيم والممارسات المحلية شمال.الا دول تدعمها مالي  

 ؟48المحلية المستدامة

تاح على لاختبار ما تعلمناه حتى الآن نتيجة الانف سانحةً  شأن العلم المفتوح فرصةً بتوصية اليونسكو  مد ِّ ق  تُ 

ستدعم المبادرات المستقبلية لهذا الانفتاح. ونحن ندعو إلى التعاون بين العلماء والجهات  وكذلكالمجتمع، 

المعارف والإبداع  إنتاجعن التعاون في  يتسم بالاحترام والشفافية، فضلًا  الفاعلة الاجتماعية على نحو

 الاجتماعي الذي يتضمن كافة وجهات النظر العالمية.

 

 رف المستتبعدةالانفتاح على المعا -4

   : عن العلوم السائدةبشكل منظم تبعدة سالمعرفة الم فروع في هذا القسم سوف نتناول فرعين من

 الخاصة بهم؛ اليب المعرفة والنظريات المعرفيةأسو ،معارف السكان الأصليين 

  باللغة س العلوم ر ِّ د  ربية التي تُ همشة في الدول الغمجموعات مُ  تنتجهاالمعارف الدراسية التي

مثل النساء، والأقليات، والباحثين من السكان الأصليين، والباحثين غير الناطقين  ؛نجليزيةالإ

 .يجنوب العالمالباللغة الإنجليزية، أو الباحثين من البلدان الأقل حظًا في 

بانفتاحه على نطاقات المعرفة التي يهملها  49العوالمصبح متعدد ي يجب أننحاول أن نبرهن على أن العلم و

 الكثير من العلماء في الشمال العالمي.

 العلم كنتاج للتاريخ والثقا ة

 50تينيةفي أمريكا اللا خاصةً  ،الدراسات الديكولونياليةو ،ودراسات السكان الأصليين ،ةإن الدراسات النسويَّ 

 ،تلك التي تناولت إعادة هيكلة المعرفة الغربيةو 52ومالدراسات الاجتماعية للعل، بالإضافة إلى 52الهندو

رية؛ وهو النتاج الطبيعي لتزاوج والعلوم أوروبية وذك أصبحتى إظهار إلى أي مدً  ساعدت بشكل كبير على

نو ؛الرأسمالية مع الاستعمارية  The Invention ofاختراع أفريقيا ) :العظيمة الشأن أمثلة تلك الكتب مِّ

Africa53)  والاستشراق ؛يموديمبللكاتب (Orientalism54) بشرة سوداء، أقنعة بيضاءو ؛سعيدلكاتب ل 

(Black Skin, White Masks55)  ر العقل من الاستعمار )و ؛فانونلمؤلفه  Decolonising تحر 

the Mind 56) ثيونغو لمؤلفه. 

 The Jewel of) جوهرة التأمل في الحقيقة حول نظرية المعرفة مل الأدبي المنشور حديثاً بعنوانالع عدي

Reflection on the Truth about Epistemology57) من علماء وهو  - غانغيزا أوباديايا للمؤلف

على أحد ذخائر  هو يجسد مثالاً ول الفلسفية الهندية والسنسكريتية؛ أحد أهم الأعما -ن الثاني عشر القر

دتاسُتُ المعرفة التي  لبحث العملي المتعلق إلى الفرنسية ا يتُرجمالمفاهيم المعاصرة للعلوم. فلم من  بعِّ

؛ وهذا ما حدث 58بمجتمعات السكان الأصليين، للباحث الكولومبي العظيم أورلاندو فالس بوردا، إلا حديثاً

الكلاسيكي المتعلق هو العمل الأدبي و، (The Invention of Africa59اختراع أفريقيا )أيضًا مع كتاب 
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ان في بلدالصادرة م العديد من الكتب الأكاديمية بالدراسات الديكولونيالية. وعلى النقيض من ذلك، لم تتُرج  

 ة إلى اللغة الإنجليزية.سبانية والبرتغاليالفرنسية والإ باللغاتالجنوب 

بعناية واختار دائمًا قد  –بقوة في التاريخ والثقافة  المتأصل -على عكس أسطورة الحياد العلمي، فإن العلم 

بعض المعايير . فكان يجب أن تثبت هذه المعرفة أنها تلبي «علمية»منح مكانة يمكن أن تُ المعرفة التي 

استخدام الطريقة  ؛فيه تلك المعرفة، قد تشمل تلك المعايير الذي ستقدموتبعاً للعصر  القياسية والمعرفية،

ونشرها  ،وعرضها الروتيني في اجتماعات الجمعيات العلمية ،وتدريب الدكتوراه المكثف لمؤلفها ،التجريبية

كل ما سبق من للشك أن  ومما لا يدع مجالاً  ،ن نفس التخصصفي مجلات علمية بعد مراجعتها من زملاء م

 إلى استبعاد الكثير من المؤلفات. قد أدى الشروطتلك 

التي  19-كوفيد خلال أزمة عاد النساء منذ عقود؛ وحتى اليومة عن استبالنسويَّ ة كشفت الدراسات الاجتماعيَّ 

 مقارنةبحثية  ومقترحات   اأوراقً  تقديمهنواجهت الأكاديميات المزيد من المشاكل عند قد ف، أغلقت الجامعات

 .60بسبب التقسيم غير المتكافئ للأعمال المنزلية ؛الذكور من ننظرائهب

العلماء من السكان الأصليين قد واجهوا الكثير من لى أن الجنوب العالمي والبحوث إ أشارت بعض

على  61التي يهيمن الذكور البيض، الصعوبات عند محاولتهم نشر أبحاثهم في المجلات العلمية عالية التأثير

 ل  قبُِّ قد من مقالاته فقط  اعضاء من السنغال أن واحدً ائف الأوقد أخبرنا أحد أساتذة علم وظ هيئة تحريرها.

، وأكثر فالعلوم الغربية أصبحت أكثر هيمنة ن الأوروبيين إلى قائمة المؤلفين؛سم أحد المؤلفيعندما أضاف ا

 نجليزية بالطبع. ميلًا إلى أحادية اللغة؛ الإ

ن الاستبعاد قد يشمل أيضًا النظام، نجد أوالشك في عنصرية  ،ولغتهم ،قضية جنسية العلماء إلى جانب

 ،لنظريات المتعلقة بطرق المعرفةا وخاصةً  لقادمة من خارج التقليد الأوروبي،النظريات المعرفية ا

غير  فالنظريات المعرفية التي قدمها أفراد   .62السياسية المستمدة من خبرات اضطهاد الأقلياتوالمعارف 

تدور  لأنها تخرج عن المدار الذي ؛ن أو من السكان الأصليين لا تدركها أو تفهمها العلوم الغربيةأوروبيي

 وبالتالي تقوم بتجاهلها واستبعادها. ؛فيه

 ها الستكان الأصليون: تقستيم أستاستيالعلوم الغربية  ي مقابل طرق المعر ة التي يقدم

من السكان الأصليين ين وأحد الباحث (The Blood Tribe) ؛ عضو قبيلة الدمليتل بير ليروييقول 

هو محاولته الاحتفاظ بنظام مجتمعي أوحد عن طريق  أحد مشاكل الاستعمارإن »والفلاسفة الدستوريين: 

فعلى سبيل المثال، يرفض «. 63نسانية عن العالم؛ لقمع تنوع وجهات النظر الإاستخدام القوة أو القانون

؛ وهو ما يعد الأساس الذي ةالتخصصات العلميالحياة إلى مجموعة من  علوم ن فكرة تقسيمالسكانُ الأصليو

عالمية عن  رؤية المعرفة تلك م نظرياتقد ِّ تقوم عليه العلوم التقليدية في معظم الجامعات؛ فعوضًا عن ذلك تُ 

فهل من الممكن أن ينفتح  .64«لتفكير المعقدا»الحياة تركز على العلاقات، وهذا ما يطلق عليه إدجار موران 

 بدلًا من استبعادها؟ نفسهليثري على تلك المعارف العلم 

  ،65كاتااطبقاً لن
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وهو امتلاك الشعوب  ،من جوانب المعرفة المحلية يتم تجاهله في بعض التعريفات مهم   هناك جانب  »

وتنوع نظم  ،شفوية تلك المعارف السبب، إلى جانب لهذا ؛ومصالح جماعية في معارفهم االأصلية حقوقً 

، يعني والقدسية ةسريالإدارة هذه المعارف تنطوي على قواعد تتعلق بوحقيقة أن  ،معارف السكان الأصليين

وتبعاً لذلك  عن مثيلتها في المؤسسات الغربية؛ يختلف بشدة ، وحمايتها أمر  ملكية تلك المعارف أن حقوق  

كية الفكرية لذا ظلت المفاهيم الغربية عن حقوق المل عارف أمرًا معقدًا بالنسبة إلينا؛على تلك الم يظل الانفتاحُ 

 «.لوقت طويل غير كافية

القي م بعنوان معرفة الوطن: نسج علوم السكان الأصليين بالعلوم  في كتابهما 66وويليامزسنيفلي  وكما وضح

 (، Knowing Home: Braiding Indigenous Science with Western Scienceالغربية )

 ،هدية لا يمكن شراؤها أو بيعها بسهولة الأصليين( هي)علم السكان معرفة ال إنبالنسبة للسكان الأصليين، »

 «.فهناك بعض الالتزامات المرتبطة بتلك المعرفة؛ ولذا فكلما شاركنا أمرًا ما، عظمت قيمته

مجتمعات السكان ب تتعل قمن المبادئ التي يمكن تطبيقها على كل البحوث التي  وضعت كندا مجموعةً 

الحصول عليها التحكم فيها وبلمعلومات التي تقدمها تلك المجتمعات وملكية افالمبادئ الخاصة بالأصليين. 

أيضًا تتحك م ، ويقصد بها أن تلك المجتمعات تتحكم في طرق المعرفة القديمة، (OCAP) امتلاكهاو

 في نطاق بحثي معاصر.التي تشارك بها رف الحديثة ابالمع

 لعلم السائد من التغافل عن مجهودهمالجنوب يحاربون ضد ما يقوم به ابلدان زال باحثو  وبالرغم من ذلك ما

 اقوي   االوصول المفتوح سلاحً  نا أن نعتبروهنا يمكن .67وذلك لتقديم علمهم في خدمة بلدهم وتطويرها ؛العلمي

 في تلك الحرب.

 الانفتاح على المعارف المستتبعدة أهمية

؟ إنها ليست معركة عدالة اجتماعية فحسب، ستبعدةئد على عائلات المعرفة المُ العلم السا ما هي أهمية انفتاح

نه أستاذ علم الاجتماع بوافينتورا دي سوزا يَّ ر ما ب  هِّ شتُ ولذا اُ  ؛ لتحسين جودة العلم؛معرفية بل هي معركة

ة حيث أظهرت الدراسات النسويَّ  ؛68سانتوس أنه لا يمكن أن تحدث عدالة اجتماعية دون عدالة معرفية

 ؛كنها من فهم المنظورينوهي تم ،متع بميزة هائلةتبوضوح أن المعرفة القائمة على وجهات النظر البديلة ت

المعرفة السائدة إلا نفسها فقط. فدمج عدد أكبر من طرق المعرفة والفهم  ، بينما لا ترى69الفرعيالمهيمن و

في سبيل الصالح العام  ، وذلكتنوعهاو ،سهم في إثراء الأفكار الجماعيةفي الحوار العلمي العظيم سي

 لمجتمعنا.

إطار من الحوار في  ،إمكانية انفتاح العلوم لكل المعارف والنظرياتتناقش فكرة العدالة المعرفية مدى 

ابتكر عالم  تها وطقوسها.اعادعلوم على كيان أكبر من شخصيتها والذي يقتضي انفتاح الالمحترم والمثمر، 

م المفتوح في ة العلشبكوعمل طلاب وباحثون من ، مذلك المفهو 70الأنثروبولوجيا الهندي شيف فيشفاناثان

تناولهما هذه الورقة تن عدين الآخرين من الانفتاح اللذيليتضمن البُ  ؛على تطويره (SOHA) فريقياوإهايتي 

 فبالنسبة لأعضاء هذه الشبكة، والانفتاح على المجتمع. ،البحثية: الوصول المفتوح

https://www.afn.ca/uploads/files/nihbforum/info_and_privacy_doc-ocap.pdf
https://www.afn.ca/uploads/files/nihbforum/info_and_privacy_doc-ocap.pdf
http://www.projetsoha.org/
http://www.projetsoha.org/
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الذي يهدف إلى ازدهار وذج المعرفي والأخلاقي والسياسي، المعرفية يشير إلى ذلك النمإن مفهوم العدالة »

التي تتوفر لديها الموارد )وليس فقط في دول الشمال  ،المعارف المفيدة للمجتمع في كل مكان على الأرض

ملة المنفتحة على كل الشا، من خلال علم يمارس الكونية لتوارثها(سياسات المناسبة الالكافية لتطوير العلوم و

دة لكل ما عِّ ب  ست  المُ  ،وليست الكونية المجردة المؤسسة على المعايير الغربية ،والنظريات المعرفيةالمعارف 

اغتيال  70الذي أطلق عليه سانتوس ،يختلف معها. يتعارض ذلك النموذج بالتأكيد مع مفهوم المظالم المعرفية

مشيرًا إلى تلك المعارف التي دمرتها واغتالتها الهيمنة ؛ 71the epistemicidesالنظم المعرفية أو 

 «العلمية الوضعية.

قام على تمييز قيم قد تها اتنفيذ ممارسو ،نةهيمنحتاج إلى الاعتراف بأن بناء مؤسسات المعرفة المُ نحن 

كثر وأساليب معرفة أ ، والمصداقية على حساب قيم أخرى،والموضوعية ،العالمية :مثل ؛معرفية موجودة

 . 73وتعقيدًا علائقية

  إخراسها في النظام الحالي.محوها ونحن نحتاج إلى استعادة المعرفة التي تم 

 

 الأخرى وصانعي القرارات ليونستكو والمؤستستاتمهمة مُقدََّمة إلى اأ كار  -5

أي على المنشورات والبيانات،  ؛ومن المثير للاهتمام والمحزن أيضًا أن تلك الأبعاد الثلاثة لانفتاح العلوم

أحد هذه ، بل إن أنصار اعين الاعتبار معً ؤخذ في ما تُ  ، وعلى المعارف المستبعدة، نادرًاوعلى المجتمع

 .البعدين الآخرين الأبعاد الثلاثة قد يميلون إلى تجاهل

حق ا ما إذا  نيتفحصو لا ،ية أو علم المواطنمن الباحثين في مجال البحوث العمل العديدُ  فإنعلى سبيل المثال، 

أو كتب مكلفة منشورة  «مرموقة»منهم يختارون النشر في مجلات  لأن العديد   هم متاحًا للمجتمع؛كان عملُ 

إقرار نفس الشيء بالنسبة إلى . ويمكن أكاديميون يستطيع الوصول إليها إلا أشخاص   ولا ،من أجل الربح

، الذين نشروا في مجلات يلزم الاشتراك فيها بدفع مبلغ المعرفيالمناهضين للاستعمار لعديد من المفكرين ا

مما يجعل من المستحيل على السكان الأصليين أو غير الأكاديميين أو حتى الباحثين والطلاب من  ؛مالي

  وا تلك الأعمال.ؤبلدان الجنوب أن يقر

ال، إلى تجاهل تعددية الشمدول وعلى النقيض من ذلك، يميل ممارسو الوصول المفتوح، وأغلبهم من 

خارج إطار  مفادها أن بعض المعرفة المهمة والمثيرة للاهتمام قد تكون ،المعرفة أو حتى تجاهل حقيقة

 العلوم السائدة.

ستساعد حيث ؛ تلك الأبعاد الثلاثة بعين الاعتباراليونسكو المستقبلية  ةخذ توصيترح أن تأفنحن نق بناءً عليه؛

 على تدعيم هذه الأبعاد: 74رةفك وعددها ثلاث عشرة ،الأفكار الواردة بالأسفل

 الفكرة الأولى
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التي تساعد على التعاون  والاستراتيجياتالأنظمة  مساندة البحوثممولي يجب على الحكومات والجامعات و

المجتمعات بمشاركة  والاستراتيجياتم تلك الأنظمة صم  أن تُ  أيضًا يجبو ،المعرفة ومشاركتها إنتاجفي 

ت من تحديد احتياجاتها ع  نِّ أو التي مُ  ،اهمشة تاريخي  ، ولا سيما المجتمعات المُ ابغرض خدمتهالمستهدفة و

 والحكم الذاتي يلمعرفاوالهدف من ذلك هو استعادة الاستقلال  ، ولم توفر لها تلك الاحتياجات؛المعرفية

 .المعرفي

 الثانيةالفكرة 

وتنوعًا في مجال الوصول المفتوح في مختلف أنحاء العالم، يتعين على  لتشجيع ممارسات أكثر عدلاً 

ا في بم؛ ا نطاقاً واسعاً من الجهات الفاعلةا ومؤسسي  مالي   وممولي البحوث واليونسكو أن يدعمواالحكومات 

اء كوادر التي يمكنها بن ،المحلية والذاتية وغير الناطقة باللغة الإنجليزيةذلك مبادرات النشر الصغيرة و

بدلًا من تقديم الأسبقية والفائدة المالية  ،بالنشر بنفسهاتقوم أو المكتبات الجامعية التي  ،المجتمع المحلي

 اللغة. والأحادية الهادفة للربح لصناعات النشر الدولية

 الثالثة فكرةال

بما  ،لفهم أبعاد الوصول المفتوح ؛الجامعات والباحثين توفير الفرص لكل الطلبة وجميع أفراد المجتمععلى 

 تعدد بيئات المعرفة.لتعبير الثقافي في عالم الكتاب، وومميزات تنوع ا ،في ذلك مخاطر العلم المتجانس

 الرابعةالفكرة 

 ةشاطرإلى م، وممولي البحوث والهيئات ذات الصلة أن يوفـروا تمويلًا موجهًا إلى الترجمة على ينبغي

ب المعرفة من السكان الأصليين والباحثين من بلدان الجنوب، ولا سيما الدول غير الأعمال العلمية لأصحا

 تشجيع خلق مادة علمية متاحة للجميع بعدة لغات. ؛ سيؤدي ذلك إلىالناطقة باللغة الإنجليزية

 الخامستةالفكرة 

المطالبة بتنوع أفراد مجالس إدارة المجلات العلمية الممولة  ،والهيئات ذات الصلة يجب على ممولي البحوث

بالإضافة إلى استخدامهم لغات  سكان البلاد الأصليين، وسكان الجنوب العالمي،و ،تشمل السيداتل ؛احكومي  

 وذلك لتوفير عدة ملخصات متنوعة بعدة لغات. ؛متنوعة

 الستادستةالفكرة 

ت للتعاون البحثي بين المجتمعا المرتبطة بها أن يوفروا تمويلًا موجهًات ممولي البحوث والهيئاعلى وينبغي 

 ة.يركاشتبحوث الالالكندية العديدة في مجال  كما يتضح من البرامج ،والجامعات

 الستابعةالفكرة 

المستقبليين الباحثين ن مك  تتيح مساحات تمؤسسات التعليم العالي أن تنشئ دورات دراسية وأن على  ينبغي

، بما في ذلك البحوث القائمة على من أجل المجتمعات وبمشاركتها م المفتوحيتعلموا مبادئ العل أنمن 
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ا يشجعهم على الاهتمام والقضايا المتصلة بالوصول المفتوح؛ مم ،ونهج علم المواطن ،المشاركة المجتمعية

 قراءة أعمالهم. يمكنه بمن

 الفكرة الثامنة

ومصادر تسهم في تدعيم الشراكة البحثية بين المجتمع  ،إداريةنية تحتية على الجامعات أن توفر ب

المصدر مفتوحة التقنيات المساهمة في تطوير الن جميع الناس بمختلف قدراتهم من وتمك   ؛والجامعات

 ستفادة منها.والا

 التاستعةفكرة ال

م أن ؤسسات التعليم العاليجميع مينبغي ل س أعمالًا من بلدان الجنوب، وأن تقُد ِّ ستمدة المناهج العلمية المُ  تدُر ِّ

ر منأن يدعم  من شأن ذلكو ن؛يلسكان الأصليل معرفةطرق المن   .يستعمار المعرفالا التحر 

 العاشرةفكرة ال

 المستبعدة؛، أو الفئات رف من السكان الأصلييناالمع أصحابمؤسسات التعليم العالي تعيين باحثين ولينبغي 

 مثل المهاجرين من بلدان الجنوب.

 الحادية عشرةفكرة ال

ان الأصليين، ويستشهدوا بعلماء من السك ،سوار ِّ د  على مؤسسات التعليم العالي أن تطلب من أساتذتها أن يُ 

، وأعمال وأن تشجع الطلاب والباحثين على أخذ اقتباسات من المؤلفات النسائية ،ذخائر المعرفة المهمشةو

 والأعمال غير الإنجليزية، باستخدام أدوات الترجمة الرقمية حيثما توفرت. ،الجنوببلدان  مواطني

 الثانية عشرةفكرة ال

وبنية  ،على اليونسكو أن تساعد الجامعات من بلدان الجنوب على توفير إمكانية أفضل للوصول إلى الإنترنت

 ب.أساسية رقمية مشتركة يحكمها المجتمع للباحثين والطلا

 الثالثة عشرة فكرةال

إلى معايير  ، وتقييمها استنادًاأن تلغي تصنيف الجامعات يتعين على مؤسسات التعليم العالي والحكومات

ت تمويل البحوث من ناحية الحوافز والمكافآوأن تعيد النظر في  ،الشمالبلدان وضعتها مؤسسات قوية في 

 ودرجة مشاركتها معه. ،اتصالها بالمجتمع المحلي ، حسب مدىوتقييمها

 

 خاتمة

م العلب بالتوصية الخاصةونسكو فيما يتعلق الي أطلقتهالكترونية التي المشاورة الإ طرحتهامن بين عدة أسئلة 

ممارسات العلم المفتوح الحالية مفيدة لكل  تعد "من خلال خبرتك، هلن: ان التاليالسؤالا وردالمفتوح، 
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ممارسات العلم المفتوح مفيدة للعلماء  تعدهل من خلال خبرتك،  في بلدك؟ ينالمعني أصحاب المصلحة

 الدول النامية والمتقدمة؟كل من في  يننيالمع غيرهم من أصحاب المصلحةو

 لتحسين ذلك. ايمكننا فعلهأمور كثيرة ؛ ولكن هناك «لا»هي  ،نالسؤالي كلي كل أسف أن الإجابة عننعتقد ب

ولكنها أيضًا  ،م المفتوحلعلل ومناهضة للاستعمار المعرفيهذه الورقة البحثية رؤية عادلة ونزيهة قد مت 

والانفتاح على معارف  للعلوم مبني على الكونية الشاملة، فهم   كما سل طت الضوء على واقعية وواضحة.

 راء.ا يرتبط بها من طرق ونظريات وآوكل م ،السكان الأصليين

 إلغاءإسكات أو قوم إلا على من المعرفة التي لا ت بدلاً  ،يل العلم إلى حوار بين المعارفحن ندعو إلى تحون

 ،المعارف الأخرى. نحن ندعو إلى العلم الذي يقوم على قيم التعاون والمشاركة والصداقة والتعاطف والتفاهم

وتقديم الفرصة  ،رفية. يستطيع العلم مساندة العدالة المعالبحثعن الشخصية  القيمورفض فصل الحياة و

ولغتهم.  ونوعهم الاجتماعيبغض النظر عن بلدهم وطبقتهم الاجتماعية  وير العلم،للجميع للمساهمة في تط

المجتمعات من  تساهم بهإنه العلم الذي  ؛اللغات ةومتنوعة العوالم متعدد نحن ندعو إلى العلم كمساحة مفتوحة

 أجلها؛ حيث تكون المعرفة مفتوحة ومشجعة على تمكين البشر.
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